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آیات البحر في القرآن، عنایة اللقالق بصغارھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات البحر في القرآن، عنایة اللقالق بصغارھا - 28الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-18  

  مقدمة:

   

  الأستاذ معتز:

ً بكم إلى حلقة جدیدة من برنامج:"   مشاھدینا الكرام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحبا

آیاتنا" الذي نتناول فیھ موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، یسعدني أن أرحب سنریھم 

بفضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في 

    رحمة الله وبركاتھ.كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لك، أطیب التمنیات، والسلام علیكم و

  الدكتور راتب:

     بكم أستاذ معتز، جزاك الله خیراً. 

  الأستاذ معتز:

     یقول الله عز وجل: 

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طَرِی�ا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبَسُونھََا وَترََ   ى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ ﴿ وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

   فِیھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾

  ] 14[ سورة النحل الآیة: 

   ھذا ینقلني إلى البحر طبعاً لما ھو موجود من حیوانات. 

  البحر بما فیھ آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد الصادق الوعد 

  الأمین.

أستاذ معتز قضیة البحر قضیة كبیرة جداً، الحقیقة أن البحر أربعة أخماس الیابسة، والذي یلفت النظر  

ي ورد فیھا البر تساوي نسبة البر إلى أن عدد الآیات التي ورد فیھا البحر بالنسبة إلى عدد الآیات الت
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البحر، ھذا اسمھ إحكام حسابي في القرآن الكریم، فالبحر فیھ الأسماك، أعمق نقطة في البحر خلیج 

مریانة في المحیط الھادي، والبحر فیھ ملوحة، ولملوحة البحر حكم بلیغة جداً، على أن بعض العلماء 

ن السمك، سمك صغیر، وسمك كبیر، وسمك متوسط، یرى أن في البحر ما یزید عن ملیون نوع م

وسمك متوحش، وسمك ودیع، وسمك طبیب، أنواع الأسماك في البحر لا تعد ولا تحصى أو تقترب من 

  الملیون، وسمك على شكل نجم، وسمك على شكل إناء زھور، وسمك على أشكال لا یعلمھا إلا الله.

  الحقائق المذھلة التي اكتشفت في السمك:

  كلٍّ الله عز وجل یقول:على  

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لَحْمًا طَرِی�ا﴾   ﴿ وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

ولم یذكر اللحم الطري إلا في اللحم الذي یستخرج من البحر، نحن نعلم أن الدابة لا بد من أن تذبح حتى  

حقیقة مذھلة أن السمك حینما  تزكى، یجوز أكلھا، ولكننا نأكل السمك من دون ذبح، العلماء اكتشفوا

یصطاد ینتقل دمھ كلھ إلى غلاصمھ وكأنھ ذبح تماماً، أستاذ معتز یوجد بالسمك أجھزة مذھلة، السمكة 

تستطیع أن تصنع من الغذاء الذي في معدتھا ھواءً فتعلو إلى سطح البحر، في السمك خط في الثلث 

لخط تعرف أین ھي من سطح البحر، الآن الأول من جانبھا، ھذا الخط مفرغ من الھواء، بھذا ا

الغواصات معھا أجھزة قیاس ارتفاع، وھبوط، وھناك غواصة فرنسیة لأن جھاز قیاس الارتفاع تعطل 

ونزلت إلى أكثر من مئتي متر تحطمت، فالسمك زوده الله بخط عن طریق الضغط یشعر أین ھو من 

عرف ما إذا كان ظھر السمكة نحو سطح سطح البحر، لكن الأغرب من ذلك أن السمك مزود بجھاز ی

البحر أو نحو قعره، ھذا الجھاز على شكل محفظة فیھا بعض ذرات الكالسیوم، فیھا حساسات في 

قعرھا، فإذا كان ظھر السمك نحو قعر البحر تھبط حبیبات الكالسیوم ھذه إلى عكس أرضیة البحر 

وفي أرضیة ھذه المحفظة حساسات یشعر فتشعر السمكة، أما إذا استقرت على أرضیة ھذه المحفظة، 

   السمك أنھ نحو سطح البحر.

  الأستاذ معتز:

    ربما تعلم الإنسان من ھذه الأجھزة كیف یصنع الأجھزة؟ 

  الله عز وجل یخلق كل شيء من لا شيء على عكس الإنسان:

  

  الدكتور راتب:

سابق، بینما الإنسان یصنع شیئاً لذلك قالوا: الله عز وجل یخلق كل شيء من لا شيء على غیر مثال  

من كل شيء وعلى عدد من الأمثلة السابقة، فالسمك مجھز بزعانف، مجھز بحراشف، مجھز بأجھزة، 
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مجھز بھیكل عظیم، مجھز بعیون، مجھز بآلیة سلاح عجیبة، السمك لا یرجع للوراء، إن رجع إلى 

في البحر لا یأكل بعضھ بعضاً  الوراء صار من الصعب صیده، وقال بعض العلماء: لو أن السمك

لأصبحت حالة البحار كحالة وعاء على النار فیھ مادة غذائیة والماء قد جفّ، یعني لو أن السمك في 

  البحر لا یأكل بعضھ بعضاً لكان البحر وعاءً للسمك فقط ولیس فیھ ماء.

ك سمك للمنظر، وھناك على كلٍّ ھذه السمكة أنواعھا منوعة، ھناك سمك زینة، وھناك سمك للحم، وھنا

   سمك متوحش، وھناك سمك لھ وظائف لا تعد ولا تحصى.

  الأستاذ معتز:

ھذا الموضوع الذي أود أن أنتقل إلیھ، التخصص في موضوع الأسماك، طبعاً الحیتان نوع من أنواع  

     الأسماك.

  الحوت من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

ً لحماً، وخمسین طناً   الحقیقة الحوت الأزرق الذي یزن مئة وخمسین طناً، ویستخرج منھ خمسین طنا

دھناً، وخمسین طناً عظماً، ویستخرج من الحوت الأزرق تسعون برمیلاً زیت سمك، والحوت یرضع 

دخل ولیده ثلاثمئة كیلو غرام بالرضعة الواحدة، یرضعھ ثلاث رضعات في الیوم أي طن حلیب، لو 

الإنسان إلى فم الحوت یستطیع أن یقف على قدمھ، لذلك الآیة الكریمة لما الله عز وجل لحكمة بالغة 

   بالغة أراد أن یمتحن نبیھ سیدنا یونس علیھ السلام، ھذا النبي وجد نفسھ فجأة في فم حوت:

  فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ ﴾ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ 

    في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة اللیل، وفي ظلمة البحر: 

یْنَاهُ مِنَ ) فاَسْتجََبْنَا 87﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( لھَُ وَنَجَّ

    الْغمَِّ ﴾

  [ سورة الأنبیاء]

    وأروع ما في الآیة التعقیب الذي قلبھا من قصة إلى قانون، قال تعالى: 

    ) ﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

  [ سورة الأنبیاء]



4 

آیات البحر في القرآن، عنایة اللقالق بصغارھا   

ً كبیراً وفیھ  الحوت وجبتھ المعتدلة أربعة طن، وقد نجد مادة اسمھا العنبر، الحوت حینما  یأكل سمكا

حسك مؤنف حاد لئلا یتعسر في ھضمھ، على رأس ھذا الحسك المؤنف كرات سوداء ھو العنبر، 

   والعنبر مادة ثمینة جداً جداً، على كل الحوت من آیات الله الدالة على عظمتھ، ھو حیوان ثدي یتنفس.

  الأستاذ معتز:

الآیات التي تشیر إلى عظمة الله عز وجل، ھناك قرأت في إذا تأملنا ما في البحار لوجدنا العدید من  

    إحدى محاضراتك المطبوعة عن سمكة اسمھا السمكة الطبیبة.

  السمكة الطبیبة آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

تقترب من سمكة كبیرة، وتأكل من حراشفھا، فسجلت كان ھناك غواصة أبحاث، رأت سمكة صغیرة  

ھذه الملاحظة، وتابعتھا، فإذا ھذه السمكة ھي سمكة طبیبة، فكل الأسماك باتفاق عجیب حینما تمرض، 

حینما تظھر الفطور على حراشفھا، أو الانتانات، أو المواد المخرشة، ھذه الانتانات تأتي السمكة الطبیبة 

على ھذه المواد، وكان ھناك عرف اجتماعي ضخماً أن السمكات تنتظم في رتل، فتأكلھا، بل إن غذاءھا 

وھذه السمكة تنظف حراشفھا، فإن كان بین أسنانھا مواد مؤذیة تفتح فمھا وتدخل ھذه السمكة وھي آمنة، 

، البشر أحیاناً یقصفون سیارات الإسعاف بینما ھذه السمكة الطبیبة لا یوجد في البحر كلھ سمكة تأكلھا

  كأن ھناك اتفاق أو عرف أن ھذه السمكة تعالج أمراض السمك، وھناك عرف ألا تقتل، أو تؤكل.

لكن في مرة ظاھرة عجیبة جداً، ھذه الظاھرة العجیبة أن ھذه السمكة كانت في فم سمكة كبیرة تنظف  

الكبیرة التي سوف  ما بین أسنانھا، فإذا بسمكة أكبر اتجھت نحو السمكة الكبیرة كي تلتھمھا فھذه السمكة

تلتھمھا سمكة أكبر، خافت على العھد الذي بینھا وبین السمكة الطبیبة، فتحت فمھا، ولفظت السمكة 

الطبیبة كي تنجیھا قبل أن تنجي نفسھا، شيء عجیب الحیوانات والأسماك تتحرك بتوجیھ الله عز وجل، 

الطبیبة یمكن أن تعالج كل أسماك  لذلك الحیوان مسیر ومسیر لصالحھ، الإنسان مخیر، فھذه السمكة

البحر باتفاق بین كل الأسماك، طبعاً غیر مكتوب عن طریق الغریزة أن ھذه السمكة لا تؤكل، لأن ھذه 

السمكة تقوم بخدمات، لا أقول إنسانیة أقول: خدمات سمكیة، لذلك أعراف أھل البحر ألا یأكلوا ھذه 

    السمكة.

  الأستاذ معتز:

  مستوى معقد أكثر من السمك، ھناك سمك یھاجر، كسمك السلمون.إذا انتقلنا إلى  
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  سمك السلمون:

   

  الدكتور راتب:

سمك السلمون شيء عجیب، تصور سفینة تنطلق من فرنسا إلى شاطئ أمریكا، معھ بوصلة، معھ  

ك لاسلكي، معھ اتصالات، معھ أقمار صناعیة تحدد لھ موقعھ، ومعھ وسائل واتصالات وأجھزة، مع ذل

قد تضل الطریق، سمكة تسبح في عمق المحیط، وتتجھ من سواحل فرنسا إلى أحد مصبات الأنھار في 

أمریكا، وتأتي إلى ھدفھا بالتمام والكمال، ھدایة من؟ قصة سمك السلمون أن في رؤوس الأنھار في 

الھادئ، لنأخذ  أمریكا، أمریكا فیھا أنھار بعضھا یتجھ إلى المحیط الأطلسي، وبعضھا یتجھ إلى المحیط

القسم الأول؛ الأنھار التي تتجھ إلى المحیط الأطلسي، من رؤوس الأنھار، من منابع الأنھار، یعیش 

سمك السلمون، ویتجھ باتجاه مصب النھر، وتمضي ھذه الأسماك في رحلتھا مدة طویلة، فإذا وصلت ـ 

رق، إلى أن تقطع المحیط الأطلسي قد یكون النھر طولھ ثمانمئة كیلو متر ـ إلى الشاطئ توجھت نحو الش

كلھ، وتستقر في شواطئ أوربا، والتي تصب أنھارھا في المحیط الھادئ تتجھ إلى مصبات الأنھار، 

  وبعدھا تعبر المحیط الھادئ إلى أن تستقر في شواطئ الیابان.

قیادة  رحلة، لا یوجد معھا لاسلكي، ولا أقمار صناعیة، ولا خرائط، ولا ربان یحمل ماجستیر في 

السفن، سمكة، أنا أقول لك: لو انحرفت درجة واحدة في خطتھا وحركتھا لكانت في أمریكا الشمالیة 

فأصبحت في الجنوبیة لا تصل إلا إلى النھر الذي خرجت منھ، فھذه الأسماك حینما تنطلق من ینابیع 

حلة العودة، تقطع المحیط الأنھار وتتجھ نحو مصباتھا، ثم تتجھ إلى أوربا، تمكث قلیلاً ثم ترجع في ر

الأطلسي وتصل إلى ینابیع الأنھار، وحتى الآن لیس ھناك تفسیر واضح في سبب اھتداء الأسماك إلى 

  ھذه الینابیع.

  عدم معرفة سبب اھتداء الأسماك إلى ینابیعھا:

ھناك نظریة قرأت عنھا أن لكل مصب نھر رائحة، ورائحة ھذا المصب مبرمجة عندھا، ھناك شيء  

ر یذكرنا بھذا؛ عصفور صغیر ینطلق من دمشق إلى جنوب إفریقیا، یقطع أكثر من سبعة عشر ألف آخ

كیلو متر، الآن یرجع من جنوب إفریقیا باتجاه الشمال، لو أخطأ درجة واحدة نحو الیسار یأتي في 

ت قدیم، مصر، درجة نحو الیمین یأتي في العراق، یصل إلى دمشق وإلى أحد أحیائھا الشعبیة، وإلى بی

    لأن عشھ في ھذا البیت القدیم، من ھداه على ھدفھ؟

    ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50- 49[ سورة طھ الآیات: 
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  الأستاذ معتز:

   لو كانت نظریة رائحة النھر لما اھتدى العصفور. 

  تور راتب:الدك

فلذلك شيء عجیب أن سمك السلمون الذي یمضي من سواحل فرنسا باتجاه الغرب، إلى أن یصل إلى  

مصب النھر الذي خرج منھ، الآن المشكلة الكبیرة أن ھذا السمك سوف یواجھ شلالات، وعندي صور 

في رأس النھر الذي دقیقة جداً تبین كیف أنھ یقفز ویصل إلى أعلى الشلال، ولا یستقر بھ المقام إلا 

     انطلق منھ، كأنھ یحب وطنھ، وفي ھذا المكان یبیض بیضھ ویموت، ھذه رحلة سمك السلمون.

  التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منھ على الله عز وجل

     والحقیقة موضوع البحار موضوع كبیر، أنواع الأسماك لا تعد ولا تحصى: 

  آیةٌ تدل على أنھ واحـد   وفي كل شيءٍ لھ

***  

   وقد قال الله عز وجل: 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فِ 

    عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191- 190[سورة آل عمران الآیات: 

  الأستاذ معتز:

   وقد حلّ للمسلمین أكل السمك. 

  كل شيء خلقھ الله لھ وظیفتان؛ وظیفة نفعیة ووظیفة إرشادیة:

   

  ر راتب:الدكتو

وكأن حكمة بالغة جداً تؤكد أن كل شيء خلقھ الله لھ وظیفتان، وظیفة نفعیة، ووظیفة إرشادیة، یستنبط  

    ھذا من قول النبي علیھ الصلاة والسلام حینما رأى ھلالاً قال:

   (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [ رواه أبو داود عن قتادة ]
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ھلال خیر ننتفع بھ، وھلال رشد یرشدنا إلى الله عز وجل، أي الھدف الأكبر من ھذه المخلوقات الرائعة  

أن نتعرف إلى الله من خلالھا، ھذا الھدف الإرشادي، والھدف النفعي أن نأكلھا، وننتفع بلحومھا، أنا أقر 

ً فقیراً جداً دخ لھ لا یسمح لھ أن یلعق لعقة عسل ھذه الحقیقة ولعلھا غریبة بعض الشيء، لو أن إنسانا

واحدة، العسل سعره مرتفع، لكنھ قرأ كتاباً عن العسل، أو عن النحل، من شدة تأثره بعظمة خلق الله عز 

وجل بكى وانھمرت دموعھ، أقول لك وأنا أعني ما أقول وإن شاء الله أنا على صواب: ھذا الإنسان الذي 

الھدف الأكبر من خلق النحل والعسل، والذي أكل عسلاً قرأ عن العسل، أو عن النحل، وبكى، حقق 

بكمیات غیر محدودة، وغفل عن الخالق العظیم، والمربي الحكیم، والمنعم على عباده، عطل الھدف 

   الأكبر من خلق العسل، فلذلك ھذا الحدیث منھجي ومفصلي:

   (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [ رواه أبو داود عن قتادة ]

   السمك نأكلھ، وننتفع بھ، ویغذي أجسامنا، لكنھ یوصلنا إلى ربنا. 

  الأستاذ معتز:

   ما دمنا نتكلم عن البحر حبذا لو تفضلت وشرحت أكثر. 

  الموضوع العلمي:

  تضحیة الحیوانات من أجل صغارھا:

  

  الدكتور راتب:

لأجل الصغار تشاھد من أبرد لا زلنا في ھؤلاء البھائم كیف تعتني بصغارھا وتضحي؟ أولاً التضحیات  

المناطق إلى أشد المناطق حرارة في العالم كلھ، ھنا غابات تایلاند، أھم مشكلة ھنا لصغار اللقالق 

  المولودة الحرارة حارقة، بالمناسبة الله عز وجل قال:

  ﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ ﴾

  ]71[ سورة الواقعة الآیة: 

   بعد قلیل یقول: 

   ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً ﴾

  ]73[ سورة الواقعة الآیة: 

أنتم لا تحتملون سبعاً وأربعین درجة فكیف یتحمل ھذا العاصي نار جھنم؟ لھذه السبب تحُضر اللقالق  

بعد، تعمل الكبیرة المیاه إلى أعشاشھا بمناقیرھا، وتصب ھذا الماء على صغارھا التي لم تنبت أریاشھا 
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لھا حماماً من الماء البارد، تجمع الماء في مناقیرھا، تصبھ على صغارھا، ھذه واحدة، ھذا الاستحمام 

البارد یخفف الحرارة عند الصغار ولو قلیلاً، ویحتاج الصغار إلى جانب ھذا الحمام البارد إلى ظل، 

وھذا أیضاً من عظمة خلق الله عز  لذلك تمد ھذه اللقالق أجنحتھا، وتجعلھا خیمة یستظل بھا صغارھا،

وجل، الأبوان یؤمنان حاجة الصغیر بھذه الطریقة، إلى الترطیب، وإلى البرودة بالماء والظل، وھذا مما 

یدل على حكمة الخالق جلّ جلالھ في خلق ھذه الحیوانات، وكیف أودع الله في قلوبھا ھذه الرحمة التي 

   تلفت النظر.

  خاتمة و تودیع:

   

  اذ معتز:الأست

  جزاكم الله كل خیر في كل مادة علمیة تقدمونھا دلیل جدید على عظمة خالق ھذا الكون الله عز وجل. 

مشاھدینا الكرام في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب 

ریعة وأصول الدین، أھلاً وسھلاً بكم النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الش

  سیدي، دمتم بأمان الله.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


